
أي دور لحفـــــتر فيمـــــا يحصـــــل بـــــالجنوب
الليبي؟

, مارس  | كتبه عائد عميرة

في الوقت الذي تسعى فيه عديد الأطراف الداخلية والخارجية إلى احياء عملية السلام في ليبيا، بحثا
كثر من سبع سنوات، يشهد الجنوب الليبي معارك ضارية بين لحلّ للأزمة التي تعرفها البلاد منذ أ
كــثر في البلاد، خاصــة أن بعــض هــذه عــدد مــن الفصائــل المســلحة، الأمــر الــذي لــه أن يربــك الوضــع أ
المجموعات المسلحة تسعى إلى بسط سيطرتها على الجنوب بمساعدة قوات اللواء المتقاعد خليفة

حفتر.

قوات أجنبية

هــذه المعــارك كــانت نتيجــة هجــوم مجموعــات مســلحة مــن قبيلــة “التبــو” مســتعينة بمرتزقــة أفارقــة
خاصـة مـن القـوات التشاديـة والسودانيـة المتمـردّة، علـى مدينـة سـبها جنـوب البلاد، في محاولـة منهـا
لاحتلال المنطقة، والسيطرة على مؤسسات الدولة الليبية هناك، من ذلك المطار والمعسكرات، حيث
تصــدّ لهــا اللــواء الســادس مشــاة الــذي ينتمــي أغلــب أفــراده لقبيلــة أولاد ســليمان المواليــة لحكومــة

الوفاق الوطني في طرابلس.
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وشهـدت مدينـة سـبها خلال الأيـام الماضيـة مواجهـات مسـلحة بين كتـائب قبائـل التبـو، وقبيلـة أولاد
سـليمان، وصـفت بأنهـا الأكـثر عنفـا خلال الفـترة الأخـيرة، وأدت هـذه المواجهـات إلى سـقوط عـدد مـن
القتلـى والجرحـى في صـفوف المـدنيين كمـا دفعـت العـشرات مـن العـائلات الى النزوح مـن المدينـة الـتي
أعلن مركزها الطبي حالة الطوارئ القصوى، مناشدا جميع العناصر الطبية والطبية المساعدة بضرورة

الحضور والإلتزام والإلتحاق بأعمالهم.

تدرّ هذه النشاطات غير القانونية التي تقوم بها الجماعات المسلحة في المنطقة
مبالغ مالية معتبرة

وتتميز منطقة الجنوب الليبي بعد الاستقرار، حيث تشهد فراغًا أمنيًا واضطرابات متكرّرة منذ سقوط
نظــام معمر القــذافي في فبرايــر ، وتســيطر عليهــا عصابــات تهريــب النفــط والبــشر، وتعتــبر هــذه

المنطقة البوابة الرئيسية للمهاجرين الأفارقة الذين يتخذون من ليبيا محطة للهروب لأوروبا. 

ــا، ويعــبر عــشرات آلاف المهــاجرين غــير الــشرعيين ســنويًا الحــدود مــن دول جنــوب الصــحراء إلى ليبي
لينطلقوا منها عبر القوارب إلى السواحل الجنوبية للقارة الأوروبية، إلا أن هذا العدد بدأ في التراجع
مــؤخرًا نتيجــة الحملــة الأخــيرة لخفــر السواحــل الليــبي بالتنســيق مــع الاتحــاد الأوروبي، الــتي تعــترض

عمليات مهربي البشر.

سقط كثير من القتلى في هذه المواجهات

تسعى قبيلة التبو التي توالي اللواء المتقاعد خليفة حفتر إلى فرض سيطرتها على المنطقة من أجل
يـق الهجـرة غـير الشرعيـة، يشـار الى ان  ألـف مهـاجر غـير شرعـي يتواجـدون في السـيطرة علـى طر



ليبيا منهم  ألف مهاجر يتواجدون في الجنوب.

وإلى جانب الاتجار بالبشر، ازدهرت تجارة الأسلحة والمخدرات والهجرة السرية في الجنوب الليبي، وتدرّ
هــذه النشاطــات غــير القانونيــة الــتي تقــوم بهــا الجماعــات المســلحة في المنطقــة مبــالغ ماليــة معتبرة في
منطقـة فقـيرة لا تملـك فيهـا الدولـة القـدرات والمـوارد اللازمـة لمكافحتها وحمايـة سـكانها مـن الأخطـار

التي تشكلها هذه الأخيرة على أمنها واستقرارها وآمالها المشروعة في التنمية والرفاه.

تغيير الواقع الديموغرافي في الجنوب الليبي

ــاقي النشاطــات غــير القانونيــة تســعى هــذه الجماعــات يــق الهجــرة وب فضلا عــن الســيطرة علــى طر
ــائله في ــ بقب ــديموغرافي في الجنــوب الليــبي وال المســلحة بمساعــدة قــوات حفــتر إلى تغيــير الواقــع ال
صراعات قد تؤدي إلى المساس بوحدة البلاد، حسب ما صرحّ به رئيس الأمانة العامة لمجلس شيوخ

ليبيا أيوب الشرع.

كــد الــشرع، في تصريحــات صــحفية، أن الأمانــة العامــة لمجلــس شيــوخ ليبيــا تتــابع باهتمــام وقلــق وأ
تطوّرات الصراع الحاصل منذ نحو أسبوعين بين قبيلتي التبو وأولاد سليمان في الجنوب، معربا عن
أسـف الأمانـة العامـة للغيـاب التـام للدولـة الليبيـة في منطقـة الجنـوب، بمـا في ذلـك حكـومتي الوفـاق

الوطني والمؤقتة ومجلس النواب.

يشكل هؤلاء المقاتلون تحديا أمنيا في جنوب ووسط ليبيا

وكــان ممثلــون عــن قبيلــة أولاد ســليمان والتبــو وقعــوا في التــاسع والعشريــن مــن آذار/مــارس العــام
المــاضي، اتفــاق مصالحــة في العاصــمة الإيطاليــة بحضــور عبــد السلام كاجمــان نــائب رئيــس المجلــس

ير الداخلية الإيطالي ماركو ميننيتي إضافة إلى ممثلين عن قبيلة الطوارق. الرئاسي ووز

ونــص الاتفــاق علــى الصــلح الشامــل والــدائم بين الطــرفين، علــى أن تتــولى الدولــة الإيطاليــة “دفــع
القيمة المالية لجبر الأضرار بين الطرفين وعلاج الحالات المستعصية”، وتعهدا بـ”إخلاء الأماكن العامة

والبوابات من كل التشكيلات المسلحة وتسليمها إلى الشرطة من جميع أطياف الجنوب”.

دور حفتر

هذا الاتفاق سرعان ما تمّ خرقه، نتيجة تحالف قبائل التبو مع قوات الكرامة التابعة لخليفة حفتر
الـــذي يســـعى إلى إطالـــة أمـــد الصراع المســـلّح في ليبيـــا، خاصـــة أن بقـــاءه في المعادلـــة السياســـية في

البلاد ارتبط بوجود القتال وشرعيته مرتبطة بالحرب التي يخوضها في مناطق مختلفة من ليبيا.

ويســعى حفــتر إلى إطالــة أمــد الأزمــة مــن خلال الحــروب الــتي يقودهــا، ذلــك لأنــه لا قيمــة لــه دونهــا،
ويستخدم حفتر مليشياته لزعزعة أمن واستقرار ليبيا، حيث يرنو من خلال أفعاله الشنيعة هذه إلى

الزعامة وتصدر المشهد العسكري والسياسي في ليبيا مهما كلفه الأمر.



من أبرز الجبهات التشادية والسودانية والمالية المسلحة المتواجدة في الجنوب الليبي هي: الحركة من
ية المسلحة من اجل الصحراء، وجبهة الوفاق من أجل الديمقراطية والعدالة في تشاد، والقوات الثور
ية، وتجمع القوى من اجل التغيير في تشاد، أجل التغيير في تشاد، والمجلس العسكري لإنقاذ الجمهور
ير السودان، وحركة العدل والتحرير، وحركات إضافة إلى حركة العدل والمساواة السودانية، حركة تحر

المعارضة المالية والنيجرية.

حفتر وسط قواته المقاتلة

سبق لهذه الجماعات المشاركة في الهجوم على المنشآت النفطية في مارس ، وكذلك في معارك
براك الشاطئ وقاعدة تمنهنت في أبريل ومايو ، جنبا إلى جنب مع قوات حفتر، ويشكل هؤلاء
المقـــاتلون تحـــديا أمنيـــا في جنـــوب ووســـط ليبيـــا، حيـــث تســـتمر مشـــاركتهم في الأنشطـــة العســـكرية

والتهريبية.

ير أمميـة سابقـة تتحـدث عـن الأوضـاع في دارفـور السودانيـة، أن حفـتر يسـتعين بمرتزقـة كـدت تقـار وأ
حركات التمرد السودانية في عملياته القتالية، ويقدم لهم أشكالاً من الدعم من بينها تهريب الوقود

والبشر والممنوعات، بالإضافة لدفع رواتب ثابتة لهؤلاء المرتزقة.

ير محليـة نـشرت سابقـا إلى اسـتعانة حفـتر بهـؤلاء المرتزقـة في حربـه في السـيطرة علـى فيمـا أشـارت تقـار
منطقة الهلال النفطي منتصف العام الماضي، بالإضافة لاستعانته بهم في تأمين مواقع حيوية مثل

حقول النفط في تازربو والسرير أقصى الجنوب الليبي.



واتهـم آمر اللـواء السـادس مشـاة، العميـد احميـد العطـايبي، في تصريـح تلفـزي اللـواء المتقاعـد خليفـة
حفــتر، بــالوقوف وراء المعــارك في الجنــوب الليــبي، مؤكـّـدا قيــام حفــتر بجلــب مقــاتلين مرتزقــة مــن دول

تشاد والنيجر والسودان، واصفا المعركة بأنها معركة بين الشرق والغرب.

عملية “بشائر الأمان“

لمواجهة هذه الأوضاع، أطلقت رئاسة الأركان العامة للجيش التي تتبع حكومة الوفاق الوطني الليبي
المعــترف بهــا دوليــا، الإثنين المــاضي، عمليــة “بشــائر الأمــان” لحمايــة جنــوب ليبيــا، ومسانــدة القــوات

ية. المسلحة بمدينة سبها في ردع من وصفتها بالقوات الغاز

بدوره دعا المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية في بيان له، أهالي المنطقة الجنوبية لليقظة
ودعم وحدات الجيش فى سبها، مشددًا على ضرورة أن يساهم الشيوخ والحكماء والأعيان فى حل

النزاعات وتجنب التوترات الاجتماعية.

من شأن هذه المعارك في الجنوب أن تزيد، حسب عديد المتابعين للشأن العام
في البلاد، من حدّة الأزمة في البلاد

كـّد المجلـس الرئـاسي لحكومـة الوفـاق في البيـان أنـه “سـيحبط كـل المحـاولات الـتي تسـتهدف إيجـاد وأ
واقــع ديمغــرافي جديــد في الجنــوب”، مشــيرا إلى أن وحــدات الجيــش نجحــت في صــد هجمــات علــى
مقراتها في سبها. وأضاف أنه اتخذ إجراءات لدعم وحدات الجيش، والرد على الهجمات المتكررة التي
يقوم بها من وصفهم بـ “المرتزقة” في الجنوب، مشددا على أن أي اعتداء على المعسكرات ومقرات

الجيش هو اعتداء على السيادة الوطنية وتهديد لأمن البلاد بكاملها.

وأشـاد المجلـس الرئـاسى في بيـان صـحفي له بنجـاح وحـدات الجيـش في صـد الهجمـات علـى مقراتهـا
في سـبها، مؤكـدًا أنـه يتـابع الموقـف عـن قـرب وأن إجـراءات اتخـذت لـدعم هـذه الوحـدات والـرد علـى
يـد، الهجمـات المتكررة الـتي يقـوم بهـا مجموعـة مـن المرتزقـة. ومـن شـأن هـذه المعـارك في الجنـوب أن تز
حسب متابعين للشأن العام في البلاد، من حدّة الأزمة التي تعاني منها ليبيا منذ سنوات عدّة، وأن

تطيل أمدها.
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